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لاعبو الجزائر يحتفلون بمدربهم جمال بلماضي
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بلماضي صنع 
المعجزة وأنهى 

الانتظار الجزائري

في أقل من عام، أنسى جمال بلماضي 
الجزائريين مــرارة ثلاثة عقود. المدرب 
ــان وصفة  ــارم، ك ــص ـــاد، ال ـــاد، الح الج
صنعت الفرح لبلاده بتتويج منتخبها 
بلقب كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم 

للمرة الأولى منذ 1990.
ــوق المـــــدرب الـــشـــاب فـــي عــرف  ــف ت
المديرين الفنيين )43 عاما(، على صديق 
النشأة في مدينة شامبينيي-سور-
مارن في ضواحي باريس، آليو سيسيه 
مدرب منتخب بلاده السنغال. المباراة 
النهائية للنسخة الثانية والثلاثين 
للبطولة الــتــي أقيمت الجمعة على 
ستاد القاهرة الدولي، انتهت جزائرية 
بنتيجة -1صفر بهدف مبكر سجله 

بغداد بونجاح.
ركـــع بلماضي طــويــلا عــلــى أرض 
ــاط بــه لاعــبــوه، ورمـــوا به  الملعب. أح
في الهواء احتفالا أكثر من مــرة، على 
وقــع هتافات المشجعين الــذيــن حيوا 
اسمه أكثر مما نال نجوم المنتخب من 

صيحات.
أنهى بلماضي الــذي تولى مهامه 
مــطــلــع أغــســطــس 2018، الانــتــظــار 
الجزائري الممتد 29 عاما، منذ تتويج 
محاربي الصحراء بلقبهم الوحيد في 
أمم إفريقيا بــفــوز على أرضــهــم على 
نيجيريا -1صفر، علما بــأن الجزائر 
كــررت الفوز على نيجيريا في نصف 
2019، وبنتيجة 2-1 تدين بها الى 
ركلة حرة نفذها القائد رياض محرز في 

الثواني الأخيرة من المباراة الأحد.
فــي مــؤتمــراتــه الصحافية، غالبا 
ما ظهر بلماضي شـــاردا، مفكرا. كان 

يدرك من البداية حمل المهمة الملقاة على 
عاتقه. قال ردا على سؤال عما اذا كانت 
الجزائر ستتوج باللقب »لست سياسيا 
ولست صانعا للمعجزات أعد الشعب 
الجزائري بأن نقاتل )في النهائي( كما 

قاتلنا حتى الآن«.
وأوضــح »كرة القدم مهمة بالنسبة 
إلينا. هي الرياضة الأولـــى، وتعكس 

العديد من الأمور، تجمعنا جميعا«.
في عهده، كــان لاعبو المنتخب على 
قــدر حمل الاســـم الـــذي يــعــرفــون به: 
محاربو الصحراء. عرف بلماضي كيف 
يضع الجزائر في النهائي للمرة الأولى 
منذ لقب 1990، وكيف يرسم للاعبيه 
مسارا ثابتا جعلهم من البداية أبرز 
المرشحين فــي نظر العديد مــن النقاد 
والمدربين. الأهم هو أن بلماضي طوى 
صفحة معاناة المنتخب لاسيما منذ ما 
بعد مونديال 2014، من خلال الخروج 
مــن الـــدور الأول لأمم إفريقيا 2017 

والغياب عن مونديال 2018.
قال النجم السابق للكرة الجزائرية 
لخضر بلومي لقناة »الهداف« بعد بلوغ 
ربــع النهائي »المشكلة )فــي المنتخب( 
حلها السيد بلماضي عــرف بطريقته 
الخاصة أن المشكلة هي بين اللاعبين«، 
مضيفا »حل المشاكل، أبعَد من أبعَده، 
وضع البعض في مكانهم، أدخل الناس 
في الصفوف. المشكلة كانت انضباطية 

بين اللاعبين«.
باعث الروح

ــدة تكررت بين المعلقين  مفردة واح
لدى الحديث عن جزائر 2019: الروح.

في مقابل نبرته الهادئة وصوته 
الخفيض، كان بلماضي كتلة من الحركة 
على خط الملعب: يوجه اللاعبين، يحتفل 
بالأهداف، يصرخ نحو الحكام بعد قرار 
ــراه غير مناسب أو خطأ قــاس على  ي

لاعبيه...
على المستطيل الأخــضــر، منتخب 
على صــورة مــدربــه: صلابة دفاعية، 
ــط مقدمة  اســتــحــواذ فــي الــوســط، وخ
ــاك. مــعــه، جـــرى الــلاعــبــون خلف  ــت ف
كــل كـــرة، استبسلوا فــي استعادتها 
اذا ضاعت، أو انتزاعها متى سنحت 

الفرصة.
هـــذه الــعــزيمــة اخــتــصــرهــا النجم 
المصري السابق محمد أبو تريكة الذي 
يعمل كمحلل لقنوات »بي ان سبورتس« 
القطرية، بالقول بعد فوز الجزائر على 
السنغال في الــدور الأول، إن »الفريق 
يلعب بــروح، لا لاعب يقصّر، الجميع 
ملتزم«، مضيفا »المدرب الذكي العبقري 

نعمة، وبلماضي )هو( نعمة«.
لم تأت الاشادات حصرا من المعلقين، 
بــل رفــع مــدربــون القبعة لبلماضي، 
لاسيما سيسيه ومدرب نيجيريا الألماني 

غرنوت رور.
ـــــادات، أكــانــت  ــل الإش ــي مــقــابــل ك ف
ــي بــلــمــاضــي  ــق لــلــمــنــتــخــب أم لــــه، ب

متواضعا.
منذ الــبــدايــة، قلل مــن شــأن اعتبار 
الجزائر مرشحة، مذكّرا دائما بالمرحلة 
السابقة الصعبة. في أحاديثه، بقيت 
حسرة الغياب عن المونديال الأخير 
حاضرة، وعلى المستوى الشخصي، 
لطالما تفادى اختراق مساحته الخاصة.

رد مــرة على ســؤال عن عــدم ظهور 
معالم ســرور على وجهه رغــم نتائج 
المنتخب »بلا، أنا مغتبط«. أضاف »ربما 
أنــا متعب لاسيما وأن مــبــاراة أخــرى 
تنتظرنا سريعا أنــا لا أخفي فرحتي، 

لكن ثمة مباراة أخرى تنتظرنا«.
»نتعلم منه دائما«

يرى عارفو بلماضي أن هذه المثابرة 
هي من أسرار نجاحه.

يوم تعاقد معه الاتحــاد الجزائري، 
كان المدرب المتحدر من ولاية مستغانم 
)شــمــال( خــارجــا مــن تجربة قطرية. 
اللاعب الــذي عرف في مسيرته أندية 
مثل باريس ســان جرمان ومرسيليا 
الفرنسيين وساوثمبتون الإنكليزي، 
ــوان الغرافة ولخــويــا. مع  دافــع عن أل
الأخير بدأ مسيرته كمدرب في 2010. 
حقق لقبي الدوري المحلي في موسميه 
ــين، وقــاد المنتخب القطري الأول  الأول
للفوز بكأس الخليج 2014، وبعدها 
الى الدحيل )النادي الناشئ من دمج 
لخويا والجيش(، فقاده لثلاثية محلية 

)الدوري وكأس قطر وكأس الأمير(.
المدير السابق للعنابي فريد محبوب 
ــال لوكالة  الـــذي عــاصــر بلماضي، ق
ــس بـــرس إن بــلــمــاضــي »يعمل  ــران ف
بإخلاص، يعرف إدارة المباريات بشكل 
صحيح، يحضر الفريق نفسيا، ويستفز 

اللاعبين لإخراج قدراتهم«.
ــال عنه اللاعب  ــلال البطولة، ق خ
مهدي عبيد »نتعلم معه دائــمــا، هو 
حاضر دائما، يدعمنا، ويدفعنا لتخطي 
أنفسنا. ساعدنا في التقدم بمجالات 

مختلفة، ذهنية، تناغم المجموعة وحتى 
في مناحي الحياة اليومي«.

قربه من اللاعبين ظهر في أكثر من 
محطة خــلال البطولة: تصرفاته في 
التمارين معهم، الاحتفال وسطهم في 
أرض الملعب ومعانقتهم بحرارة. لكن 
اللحظة الأبــرز كانت في ربع النهائي 
ضد ساحل العاج: اللاعبون ينفذون 
ـــلات الــتــرجــيــح الحــاســمــة، بينما  رك
ينصرف هــو لمــواســاة يوسف عطال، 
الجالس دامعا على مقاعد البدلاء بعد 

إصابته في الشوط الأول.
قبل المباراة النهائية، سئل عما اذا 
كان سيكون عاطفيا ضد السنغال، اذ 
أنــه وعلى رغــم تحقيقه ألقابا سابقة 
ــــى مع  كـــمـــدرب، لكنها المحــطــة الأول
منتخب بلاده. رد بعد تفكير »لا أعرف 
ما اذا كانت عاطفي الكلمة المناسبة. في 
كل حال، اختبار مشاعر معينة، نعم، 
هــذا أمــر نعيشه منذ البداية«. وتابع 
»نعيش، على الأقل أنا، من البداية على 
رأس الادارة الفنية للمنتخب الوطني، 
كل المباريات مع الكثير من العواطف، 
لكن هــذا لا يعني أنني ليست مركزا 
ــد الأمــريــن لا يحول  بشكل كبير. أح
ـــر«. مــن جانبه قــال المــدرب  دون الآخ
آليو سيسيه »هذا المساء، أفكر بلاعبيّ 
وأهنئهم. يعملون بلا كلل منذ 46 يوما 
من أجل الفوز بهذا النهائي. كنا نريد أن 
نفوز بها. أفكر أيضا بالشعب السنغالي 
الذي وقف خلف المنتخب. 17 عاما )منذ 
بلوغ السنغال المباراة النهائية للمرة 
الأخيرة والخسارة أمــام الكاميرون( 

هي فترة طويلة«.

بونجاح الهداف يدون اسمه في تاريخ القارة السمراء
قبل انقضاء الدقيقة الثانية من المباراة 
النهائية لكأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، 
كــان بغداد بونجاح قد وضــع الجــزائــر في 
المقدمة، بهدف كفى لمنح بلاده اللقب القاري 

الثاني في تاريخها.
تسديدته البعيدة التي ارتدت من المدافع 
السنغالي ساليف سانيه وسقطت »لوب« 
ــارس ألفريد غوميس، كانت  في مرمى الح
كفيلة بمنح الجزائريين، بــالآلاف في ستاد 
القاهرة الدولي الذين لوحوا بالعلم الأبيض 
والأخــضــر، والمــلايــين في بلادهم والعالم، 

فرحة مرتقبة منذ نحو ثلاثة عقود.
يوم توجت الجزائر باللقب القاري على 
أرضها عام 1990، لم يكن بونجاح قد أبصر 
النور بعد. لكن إبــن السابعة والعشرين 
ساهم، مع العديد من »محاربي الصحراء«، 
في كتابة تاريخهم الخاص، كما أراد مدربهم 
جمال بلماضي في تصريحات على هامش 
البطولة الــتــي انطلقت فــي مصر فــي 21 
حــزيــران/يــونــيــو، وانتهت الجمعة بفوز 
الجــزائــر على السنغال بهدف نظيف، في 

اســتــعــادة لنتيجة مواجهتها فــي الجولة 
الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في 

الدور الأول.
يصعب اختصار مهاجم السد القطري 
بكلمة واحــدة، لكن الأولــى التي تحضر الى 
ـــان خــلال الحــديــث عنه هــي »فــعــال«.  الأذه
رأس الحربة ذو البنية الجسدية الضخمة، 
والشاربين واللحية الصغيرة عند الذقن، 
وفــي بشكل مثالي الــى الـــدور المــنــوط به: 

تسجيل الأهداف.
يتلمس بونجاح طريق الكرة الى الشباك 
ــروف. مثابر، عنيد،  ــظ ــو فــي أصــعــب ال ول
ولا يتخلى عن أدنــى فرصة متاحة له، ولا 
ينكفئ حين تضيع منه، بل يثابر محاولا 
استعادة الــكــرة، كما عــادة المحــاربــين. قال 
بلماضي ردا على سؤال حول التعويل عليه 
ــه يعمل كــثــيــرا. هو  »اخــتــرت بــونجــاح لأن
الأصل في كل أهدافنا )في البطولة(، وسجل 

في التصفيات«.
وأضاف »هو أحد أفضل الهدافين في العالم 
هو هداف لا يقارن، يقوم بعمل هائل. إضاعته 

ركلة جزاء ضد ساحل العاج لا تثير قلقي«.
الدموع والتاريخ

الركلة الضائعة التي تحدث عنها بلماضي 
حصل عليها المنتخب الجــزائــري في مطلع 
الشوط الثاني لمباراته ضد ساحل العاج 
في الــدور ربع النهائي. أضاع مهاجم السد 
الركلة حين كان منتخب بلاده متقدما بهدف 
نظيف، قبل ان يتمكن العاجيون من معادلة 
النتيجة وجر المباراة الى الوقت الإضافي 
وبعده ركلات الترجيح، حيث أدى الحارس 
رايس مبولحي دورا أساسيا في ضمان عبور 

الجزائر )3-4(.
ــاراة، اذ دفع  ــب لــم يكمل بــونجــاح تلك الم
مدربه بلماضي بإسلام سليماني بدلا منه 
قبل نهاية المــبــاراة بنحو ربــع ساعة. منذ 
اللحظة التي أضاع فيه بونجاح ركلة الجزاء، 
تبدلت معالم وجهه، وبــدلا من الابتسامة 
العريضة التي يعرف بها، حلت معالم القلق 

والحسرة.
زاد منسوب مشاعر الــتــأثــر على دكة 
البدلاء. جلس بونجاح قلقا مع مرور الوقت 

وعدم تمكن زملائه على المستطيل الأخضر 
من معادلة النتيجة. رفع يديه الى السماء 
بالدعاء، غطى وجهه، وبكى كالطفل الصغير 
على الأرض حين أطلق الحكم صافرته معلنا 

عبور الجزائر الى نصف النهائي.
يختلف بــونجــاح عــن غــيــره مــن لاعبي 
المنتخب. ليس نجما في انكلترا مثل رياض 
محرز لاعب مانشستر سيتي، أو اسما لمع 
في فرنسا مثل يوسف عطال لاعــب نيس. 
ــد شباب  ــادي رائ بــونجــاح إبــن بــلــده، مــن ن
غرب وهران، الى اتحاد الحراش، ومنه عبر 
الحـــدود الــى تونس مــع النجم الساحلي، 
ــولا الــى ناديه الحالي السد القطري،  وص

حيث برز موهبته التهديفية الفتاكة.
في قطر، ظهر بونجاح كماكينة أهداف لا 
تستكين، لاسيما في موسم 2019-2018 
حيث سجل 39 هدفا فــي الـــدوري المحلي، 
وساهم في عــودة السد الــى عــرش الــدوري 

القطري للمرة الأولى منذ ستة أعوام.
رأى فيه النجم السابق وصاحب الرقم 
القياسي في الأهداف المسجلة في أمم إفريقيا، 

ــد أفضل  الكاميروني صامويل إيــتــو، »أح
المهاجمين الأفارقة«.

ــي، طبع فــي الــذاكــرة  ــاض فــي المــوســم الم
تسجيله سبعة أهداف من أصل العشرة التي 
سجلها فريقه في مرمى العربي في أغسطس 

2018. بعد هذا الأداء، اعتبر تشافي، النجم 
الإســبــانــي السابق فــي الــســد الـــذي اعتزل 
بنهاية الموسم ليتولى تدريب الفريق بدءا 
من الموسم المقبل، أن بونجاح »لن يُنسى أبدا 

بفضل سباعيته التاريخية«.

بغداد بونجاح صاحب هدف الفوز الوحيد

أمم أفريقيا تُعاند
سيسيه لاعبا ومدربا

لازالت بطولة كأس الأمم الإفريقية، تعاند السنغالي 
أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، وذلك بعد 
خسارته للقب الإفريقي أمــام المنتخب الجزائري بهدف 
بغداد بونجاح، في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد 
القاهرة. وكان سيسيه قد خسر اللقب الإفريقي لاعبا أمام 
المنتخب الكاميرون في النسخة التي أقيمت بمالي عام 
2002، بركلات الجزاء الترجيحية 3−2 بعد التعادل في 

الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

جماهير الجزائر تطلق 
صافرات الاستهجان

ضد رئيس الكاف
أطلقت جماهير الجزائر بإستاد القاهرة، صافرات 
استهجان، ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم، وذلــك بعد تقديمه في أرض الملعب عقب انتهاء 
نهائي كأس الأمم الأفريقية.  وفور إعلان اسم أحمد أحمد 
ــة الداخلية للملعب، قــام الجمهور الجزائري  في الإذاع
بإطلاق صافرات استهجان، وتدخل على الفوز لاعبو 

الفريق العربي لتهدئة الجماهير.


